اتجاه القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1 " الي القمر ب نجاح

في 24 أكتوبر عام 2007  استطاع القمر الصناعي الصيني " تشانغآه رقم 1 " لاستكشاف القمر أن يتخلص من الجاذبية الأرضية وتتجه نحو القمر الجميل من سيتشانغ كأنه " تشانغآه الحديثة " (تشانغآه هي حورية ساكنة في القمر وفق الأسطورة الصينية ) .
يرجع حلم الصينيين في استكشاف القمر الي عصور سحيقة حيث وردت في احدي الأساطير عن طير تشانغآه الي القمر، وقد ظل المثقفون الصينيون ينظمون القصائد ويكتبون المقالات في مناجاة القمر عبر أجيال متتالية ورغم هناك تفاوت في النظرات والمفاهيم تجاه القمر من شخص الي آخر إلا أنهم يشتركون فيما تسودهم الرغبة في معرفة القمر وأسراره . 

وفي أول مارس عام 2003 ، أعلنت لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني الصيني رسميا البدء في تنفيذ مشروع استكشاف القمر حيث تم تعيين السيد لوان إنتشيه كالقائد العام للمشروع والسيد سوين جيادونغ كبير المهندسين  والسيد أويانغ تسييوان كبير العلماء لهذا المشروع . وفي يوم 23 يناير عام 2004 ، وبعد الموافقة من قبل رئيس مجلس الدولة السيد ون جياباو بدأ رسميا تنفيذ مشروع الدوران حول القمر باعتبار ذلك أول خطوة ضمن خطة الصين لاستكشاف القمر بحيث تتضمن الخطة الكاملة مراحل ثلاث وهي الدوران حول القمر والوصول الي سطحه ثم العودة الي الأرض . وتعد هذه الخطة الخامسة من نوعها في العالم بعد الخطط المماثلة للولايات المتحدة الأمريكية  وروسيا واليابان وأوربا .  

وفي 24 أكتوبر 2007 ، تم اطلاق أول قمر صناعي صيني " تشانغآه رقم 1" لاستكشاف القمر الي الفضاء والوصول الي مداره حول القمر في 7 نوفمبر وكان ذلك يرمز الي  نجاح القمر الصناعي في انجاز مهمته وفتح الصين صفحة جديدة لطموحها في استكشاف الفضاء بعد نجاحها في اطلاق الأقمار الصناعية وسفينة " شينتشو الفضائية المأهولة " والدخول الي مرحلة استكشاف الفضاء النائية . 

01- في 26 نوفمبر 2007 ، أعلنت  مصلحة الدولة للطيران رسميا أول صورة التقطها القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" لسطح القمر وكان ذلك رمزا لنجاح الصين في أول تجربة لها لاستكشاف القمر . وقد وصل رئيس مجلس الدولة السيد ون جياباو الي مركز التحكيم للقمر الصناعي في بكين لتدشين الصورة والادلاء بحديث قال فيه ان نجاح التجربة الأولي لمشروع استكشاف القمر انما يمثل البداية لتحويل حلم الصينيين الذي دام آلاف السنين في الطير الي القمر الي حقيقة ملموسة كما يمثل أيضا ثالث علامة بارزة في مسيرة التنمية في مجال الطيران الصيني بعد نجاح الصين في اطلاق القمر الصناعي والسفينة الفضائية المأهولة . 

02- وقد جاء الخبر من لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني الصيني في فبراير عام 2004 يشير الي أن الصين بدأت في تنفيذ مشروع خطة استكشاف القمر وأن الاستثمار الكلي لمشروع القمر الصناعي "تشانغآه رقم 1" حول القمر – وهو أول مشروع ضمن الخطة – سيصل الي 1,4 بليار يوان صيني . وسوف تشمل الخطة الكاملة مراحل ثلاث تالية : الدوران حول القمر والوصول الي سطحه والعودة الي الكرة الأرضية بدون حمل البشر اليه . وأن الهدف للمشروع الأول هو اطلاق قمر صناعي قبل عام 2007 ليدور حول القمر والتقاط صور مجسمة ثلاثية الأبعاد لسطح القمر . وفي الصورة يقوم كبير العلماء لمشروع استكشاف القمر الصيني والعضو الدائم في أكاديمية العلوم الصينية السيد أويانغ تسييوان بشرح لمشروع خطة استكشاف القمر الصينية . 
03- في يوليو عام 2006 ، علي هامش انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي لاستكشاف القمر واستغلال موارده في الصين أقيم في مدينة بكين " يوم مفتوح للعامة " حيث قام السيد لوان إنتشيه القائد العام لمشروع استكشاف القمر بدوران القمر الصناعي حوله بشرح وعرض عملية سير القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" – أول قمر صناعي من هذا النوع للصين -  في مدراه حول القمر. 
04- لقد تم انجاز وصنع صارخ " تشانغتشنغ رقم 3 الأول " الذي قام بنقل القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" الي الفضاء تحت اشراف معهد البحوث لتكنولوجيا الصواريخ الناقلة التابع لمجموعة الشركات لتكنولوجيا الطيران الصينية . وكان من مهمة صاروخ " تشانغتشنغ رقم 3" أن ينقل القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" الي أقرب نقطة تبعد عن مداره حول القمر ب 200 كيلومتر وأبعد نقطة تبعد عن مداره ب51000 كيلومتر ليسير القمر الصناعي في مدار تصل مدة دورانه 15,81 ساعة . ومن أجل سد احتياجات القمر الصناعي الخاصة وضمان وصوله بالتحديد الي مداره في الفضاء قام العلماء بوضع نسخة مماثلة لأنظمة التحكم لصاروخ " تشانغتشنغ رقم 3" الناقل . 
05- ومن أجل رفع فعالية القمر الصناعي ومعرفة النواقص والخلل الموجودة به قام العلماء بالعديد من التجارب للقمر الصناعي خلال خمسة أشهر القصيرة بما في ذلك التجارب الدقيقة في أنظمته ونظام كشف النواقص التلقائي والنظام المماثل لسير القمر في مراحله الكاملة والنظام المماثل لسير القمر في حالة وجود الخلل . وفي الصورة خضوع القمر الصناعي للتجارب اللازمة  . 
06- وفي 13 أكتوبر 2007 ، وصل القمر الصناعي الي موقع الاطلاق حيث يقوم العلماء بوضع القمر علي الصاروخ الناقل  . 
07- الشكل الخارجي للقمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" عبارة عن جسم مستطيل له ستة أوجه ويبلغ حجمه 2,002 ×1,72×2,2 متر وله جناحان كبيران متكونان من البطاريات تعمل بالطاقة الشمسية ويصل عرض الجناحين عند فتحهما بشكل تام الي 18 مترا . ويزن الصاروخ مع القمر الصناعي المحمول فوقه أكثر من 260 طنا بما فيه 40 طنا من الوقود . وتصل قوة الصاروخ حسب التصميم الي 300 طن . وفي الصورة القمر الصناعي تحت تجربة الأشعة الشمسية . 
08- وفي مساء 22 أكتوبر 2007 ، خضع القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" لآخر تجربة شاملة في مركز اطلاق الأقمار الصناعية بسيتشانغ حيث أسفرت النتيجة عن نجاح التجربة وسلامة جميع الأنظمة استعدادا للانطلاق .
09- الصورة تبيّن عملية تركيب الصاروخ الناقل " تشانغتشنغ رقم 3 " فوق منصة الاطلاق . 
010- في تمام الساعة 18 يوم 24 أكتوبر 2007 ، تم اطلاق بنجاح الصاروخ الناقل " تشانغتشنغ رقم 3" حاملا القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1 " الي الفضاء الخارجي في مركز اطلاق الأقمار الصناعية بسيتشانغ . وتبيّن الصورة عملية تثبيت القمر الصناعي علي متن الصاروخ فوق المنصة استعدادا للانطلاق . 
011- وفي تمام الساعة 18 و5 دقائق يوم 24 أكتوبر 2007 ، أوصلت الصين بنجاح القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" الي الفضاء عبر الصاروخ الناقل " تشانغتشنغ رقم 3" من مركز اطلاق الأقمار الصناعية بسيتشانغ . ويعد القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" أول قمر صناعي لاستكشاف القمر تم انجازه وصنعه بالصين بالقدرة الذاتية . وكان النجاح في اطلاقه يمثل خطوة هامة تخطتها الصين في طريق تحقيق طموحها في استكشاف القمر من خلال الدوران حوله . 
012- في عصر يوم 24 أكتوبر عام 2007 ، تم اطلاق بنجاح القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" . وفي الصورة نلحظ عملية المراقبة داخل مركز التحكم في الطيران ببكين أثناء اطلاق القمر الصناعي . 
013- تتحمل محطة أورمتشي ومحطة شانغهاي ومحطة كونمينغ للارصاد الجوي اضافة الي المقر الرئيسي لمحطة الدولة للارصاد الجوي في بكين مهمة تحديد مسيرة القمر الصناعي ومراقبته باستخدام أربع تلسكوب لا سلكي كبيرة مترابطة عبر الشبكة بتقنية VLBI لمراقبة تحركات القمر الصناعي في مناطق الصين الأربع . وفي تمام الساعة 17 و28 دقيقة يوم 31 أكتوبر 2007 نجح القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" في تحويل مداره للمرة الثالثة للدخول بسلامة الي مدار التحويل بين الكرة الأرضية والقمر ليتجه نحو القمر . وفي الصورة التلسكوب اللاسلكي البالغ طوله 25 مترا في محطة أورمتشي للارصاد الجوي وهو يراقب تحركات القمر الصناعي . 
014- ينقل الصاروخ الناقل أولا القمر الصناعي الي المدار البيضوي الكبير للكرة الأرضية ثم يدخل القمر الصناعي الي مدار التحويل بين الكرة الأرضية والقمر عند النقطة القريبة بصورة سريعة ليصل الي مدراه حول القمر . وهنا الصورة المماثلة لسير القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" حول الشمس  .

015- تقوم السفينة الصينية " يوانوانغ رقم 3" لقياس الطيران في المحيطات بمراقبة القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" فوق المحيط الهادي الجنوبي . 
016- بعد نجاح الصين في اطلاق أول قمر صناعي لاستكشاف القمر المسمي ب" تشانغآه رقم 1" في أكتوبر 2007 ، لقي نموذج هذا القمر الصناعي اقبالا واهتماما من قبل أبناء أهل مدينة بكين . 
017- في أكتوبر 2007 ، قام التلاميذ في احدي المدارس بمقاطعة آنهوي بصنع جهاز الطيران في حصة العلوم  تعبيرا عن فرحهم بنجاح اطلاق القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1"  .  
018- ان نجاح اطلاق القمر الصناعي "تشانغآه رقم 1" قد اثار اهتمام الناس بالقمر والعلوم الفلكية ، ففي أكتوبر 2007  نالت الكتب عن كوكب القمر اقبال العامة في متجر الكتب بشيدان في بكين .
019- لقد جذبت الحركات الأربع للقمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" أثناء اتجاهه نحو القمر أنظار الجميع : ففي 30 أكتوبر 2007 ، وصل القمر الصناعي النقطة البعيدة علي مدار 48 ساعة ليبعد عن الكرة الأرضية 128 ألف كيلومتر الأمر الذي سجل رقما جديدا لأبعد نقطة وصل اليها جهاز الطيران الصيني ، وفي اليوم التالي أسرع القمر الصناعي في سيره للمرة الثالثة للوصول الي مدار التحويل بين الكرة الأرضية والقمر عند النقطة القريبة ودخول المدار المتجه نحو القمر والذي يعلو عن الكرة الأرضية 380 ألف كيلومتر ، وفي 5 نوفمبر اقترب القمر الصناعي للمرة الأولي من النقطة القريبة للقمر ومن هنا دخل القمر الصناعي الي المدار القطبي البيضوي الشكل للقمر البالغ 12 ساعة ليكون نجما قمريا يدور حول القمر بكل معني الكلمة . في 7 نوفمبر وبعد التحكم للمرة الثالثة قرب القمر دخل القمر الصناعي المدار الدائري للقمر البالغ ارتفاعه 200 كيلومتر و127 دقيقة في دورانه . 
020- لأول مرة قام العلماء الصينيون بمتابعة القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" والقياس عن بعد بالتعاون مع مركز اطلاق أجهزة الطيران الأوربي . فتبين الصورة عملية المراقبة والقياس من خلال النظام الموحد للشبكات الداخلية الصينية والشبكات الخارجية الأجنبية . 
021- عندما اطلق القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1" بنجاح في 24 أكتوبر 2007 تابع الطلبة بجامعة الطيران الصينية جميع مراحل الاطلاق .
022- في 25 أكتوبر 2007 ، أقيم مراسم الاعلان عن الشارة التذكارية لاطلاق القمر الصناعي " تشانغآه رقم 1"  في قاعة الشعب الكبري ببكين . ويحتوي كل طاقم علي ثلاث شارات احداها ذهبية والأخريان فضيتان وتحمل واجهات الشارات الثلاث تصاميم مستلهمة من رموز الأساطير الصينية القديمة ومراحل التنمية الصينية في مجال استكشاف الفضاء من اطلاق الأقمار الصناعية الي السفن الفضائية المأهولة ثم مشروع استكشاف القمر .         
